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حـين نتـوجه إلـى صـالـة المـســرح فمـا الغـايـة
التـي ننـشـدهـا كـمتفـرجين ومـا الأمـر الـذي
نفكـر فـيه عنـد جلــوسنــا داخل القـاعـة ومـا
هـي الـنـتـــائج المـتـــوقعـــة قــبل بـــدء العـــرض
المسـرحي..ترى هل ننـتظر مشـاهدة شي من
الـوهم والخيـال عبـر دلالات العـرض ليكـون
انـعكــاســا علــى ذواتـنــا وتجــسـيــدا لملامحـنــا
الـواقعيـة.آم أننـا حضـرنا مـن اجل أن نشفق
علـى أنـين التعـســاء ونبـكي علـى المـظلــومين
وننــدب حـظـهم الخــرب لـيعكـســوا شقــاءهم
كـمـمـثلـين للــشخـصـيــات المـضــطهــدة إلـيـنــا
لـيبـرمج فـيمـا بعـد كـسيــاق لمتعـتنـا بــالتلـذذ
بــآلامهم ومـواسـاتـهم علـى مـا حــالفهـم من

حظ نكد وويلات عضال.
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أربعــــة وســبعــــون ملـيــــون يــــورو كــــانـت كـلفــــة هــــذه
القــــطعــــــة الفــنــيــــــة علـــــى أقـل تقـــــديــــــر. الفــنـــــان
الإنكليزي دامين هرست كسا جمجمة إنسان ميت
بـالماس. المجسم الثـمين وغيره من الأعمـال الشاذة
الغـــريبــة عـــرضت قـبل أيـــام في لنــدن تحـت شعــار:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانــــــــــــــيــــــــــــــم ابــــــــــــــن آدم  ـت

الحقـيقــي،
وذلــــــــــــــــــــــــــك
الـــتــــســــــــاؤل
الأول، هـــــــــــــو
تــــــــــــســــــــــــــــــاؤل
ـــــــشـــــــــاعــــــــــــر ال

الحقيقي. 
الغـريب بـرأينـا
أن الـكـثـيـــر مـن
الـبـــشـــريـــة بمـن
فــيهــم العـــديـــد ممـن يــتعـــاطـــون الـــشعـــر والأدب
والمعـرفـة، بـاتــوا يتعــاملــون مع الكـثيــر من الأمـور
علـى أنهـا أشيـاء بــديهيـة ولاتحتـاج الـى التـسـاؤل
والحيرة حولها مرة اخرى. ومن أهم هذه الأشياء
هي بكاء الـروح وهويـة المجهول والحـرارة الشعـرية
علـى سبـيل المثــال، بل وأيضـاً الكـثيـر مـن الأسئلـة
الوجـودية والحياتيـة. ولهذا نحن نرى بـأن الكثير
مـن الـــشعـــر ســـواء الـــذي كـُتـِب في المـــاضـي أو في
الحـاضـر هـو شعـر بـارد وخــال من الـروح والحـرارة
علـــى الـــرغـم أحـيـــانـــا مـن دقـــة صـنعـته مـن حـيـث
اللغـة والبنـاء مثلاً.أن لـذة النـص الشعـري برأيـنا
تكـمـن بـــالأســـاس في حـــرارة الــشعـــر الـصـــادرة مـن
حــرارة المجهــول القــديمــة. وهــذه الحـــرارة تبــرز في
الـنـص الــشعـــري المــسـتـــرسل بفـطـــرة عـــالـيـــة، وفي
الـنــص الـــشعـــري اللاهـث خـلف الــســـؤال بـتـــوتـــر
وأنفعـال خلاقين، مثـلما كـان الأنسـان الأول يلهث
ـــرٍ خـلف طـــريـــدته وخـلف أســئلــته المـــربـكـــة بـتـــوت
وإنـفعـــال. هـــذه الحـــرارة هـي الحـــرارة الـــشعـــريـــة
المـــرتجـــاة. أنهـــا روح الـــروح. أنهـــا شعلـــة المجهـــول،
وجــوهــر الــشعــر الأصـيل. هــذه الحـــرارة هي الـتي
تجعل الــروح تبـكي، لأنهـا تمـتلك حــرارة التـسـاؤل
والأكتـشـاف، وحـرارة الخــوف من المجهـول وحـرارة
الـدهـشـة، وحـرارة الـشعـر والـوجــود. أنهـا الحـرارة
الـتي تــدفع الـشــاعــر الــى هجــرة كل مــاهــو قــديم
والـتفـكيــر واللهــاث خلف كل مــاهــو جــديــد. وبكل
تــأكيــد أن كل قـارئ ذكـي ومتــأمل سيـشعــر بحـرارة
نـص الشـاعـر من دون صعـوبـة حتـى وأن لـم يفهم
الكثير منه، وبـالتالي سيـتعرف تلقائيـاً ولو بشكل

بسيط على جانب من جوانب هوية المجهول.
إذاً، لنـجعل المجهــول ملهـمنــا الحقـيقـي للـكتــابــة

عن الحياة والوجود شعرياً.
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المــــــــزج بـــين حــــــــرارة
الـفـــطــــــرة وطــــــراوة
المعـــرفـــة والـــوعـي.
وهي مـانتـأمل من
الـشاعـر أن يجمع
ــــيــــنــهــــمــــــــــــــا في ب
الـلحـــظــــة الــتــي
يــــــــــــــدوّن بــهــــــــــــــا
لحــــــــــظـــــــــــــــــــاتـــه
ـــــــشـعـــــــــريـــــــــــة ال

الخاطفة.
أمـا أذا ســألنـا
أحـــدهـم عـن
المـقــــــصـــــــــــــود
ــــــالــتــــــأمــل ب
الأصـــــــــيـــل،
فــــــــنـــحـــــــــن
ـــــــدورنـــــــــا ب
نجـــــيــــــب:
أن
الـتـــــأمل
الأصــــي
ل هـــــــــــو

ذلك الـــذي يعـيـــد مـن
ـــة خـلاله الـــشـــاعـــر أعـــادة قـــراءة الأســئل

الــوجــوديـــة والحيـــاتيــة الـكبــرى مـن جهــة، وأعــادة
أكـتشـاف الأشيـاء الـتي من حـوله وكـأنه أكتـشفهـا

بنفسه الآن من جهة أخرى.
أي أننـا نرى أن من مميـزات الشاعـر الحقيقي هو
قـدرته علـى الـنظـر الـى الأشيـاء وكـأنـه يشـاهـدهـا
للـمــرة الأولــى، مـثلـمــا شــاهــدهــا الأنــســان الأول
للوهلـة الأولى، أو مثلمـا ينظر الـطفل الى ألعابه
الجـديــدة للمـرة الأولـى بـدهـشـة. أي أنه هـو ذلك
الكـائن الـذي يمـزق كل التـراث المعـرفي والفلـسفي
والتـأملي الـروحـاني المخـزون في ذاكـرته في لحظـة

تأمله لهذه الاسئلة والاشياء.
ربمـــا هـــذه لـيـــسـت طـــريقـــة جـــديـــدة في الـتـــأمل
ولانـزعم بـأننـا أبتكـرناهـا. ولكن أن يلجـأ الشـاعر
لهذه الطـريقة لأكـتشاف العـالم ومن ثم أكـتشاف
هــويـــة المجهــول فـــذلك هــو الــسـمـــو الحقـيقـي له
ــــاخ الأجــمل ــــا، لأن هــــذا الــتـــــأمل هــــو المــن ــــرأيــن ب
لأسـتفـــزاز ينــابـيع الــشعــر العـظـيمـــة كمــا أشــرنــا
سـابقاً، وهـو الفضـاء الأرقى لـلتمتع بلـذة الحرارة
الـشعـريــة المبثـوثـة في الـنص الـشعـري عبـر البكـاء
الــروحـي للـشــاعــر لحـظــة أحتــراقـه بنــار المجهــول
ـــر الـبـكـــاء الـــروحـي! قـــد يــظـن الأزلـيـــة. أجل عـب
البـعض بـأن هــذا النــوع من الـبكـاء هـو مـن النـوع
الـرومانـسي والكلاسـيكي، ولكنـنا نقـول لهؤلاء، لا
وألـف لا. بكــاء الـــروح يخـتلف عـن بكـــاء العـيــون،
علـى الـرغـم من أن العيـون أحيـانـاً تـذرف دمـوعهـا
حيـنمــا تــذرف الــروح حــرارتهــا، وهــو أمــر مـقبــول
ـــا نقـصـــد بــبكـــاء الـــروح هـــو ذلك بلاشـك. ولكـنـن
الـبكــاء القـديم الــذي أطلـقته روح الأنـسـان الأول
حـيـنـمــا تـســاءل عـن مــاهـيــة المجهــول ســـواء ذلك
الــذي يعيــش في أعمــاقه أو ذلك الــذي يحيـط به
مـن كل جهــة أو ذلك الـذي قــذفه الــى العـالـم من
دون أرادة منه. تلك الروح الأولى، هي روح الشاعر
الحـقيقـي، وذلك الـبكـاء الأول، هــو بكـاء الـشـاعـر
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الــشعــريـــة أكثــر مـن أي شئ آخــر لأنهــا الـــوحيــدة
الـقادرة علـى أختـراق نمطيـة اللغـة وعلى الـتقرب
مـن هـــويـــة المجهـــول. أي أنـنـــا بـــواســطـــة الـــشعـــر
نـــسـتــطــيع الــتعـبـيـــر عــن المجهـــول أكـثـــر مـن أي
واسطـة أخـرى، كـأن تكـون فلـسفيـة أو منـطقيـة أو

علمية.
أمـا كيفـية إمـساك الـشاعـر للمـجهول، فـبأمـكانـنا
القـول أن ذلك يـتم عبـر عدة طـرق منهـا مثلاً: أن
يقوم الشاعر بتمزيق صور الشعراء الذين سبقوه
وأبـعادهـا تمامـاً عن حقل مـخيلتـه وذاكرتـه، سواء
كـــان هـــذا الـتـمـــزيـق والأبعـــاد يـتـم في الـلحــظـــة
الـشعرية الأولـى التي تقتحمه أو يـتم في اللحظة
الـشعريـة الأخيـرة التـي يضع فيهـا الشـاعر نقـطة
النهـايـة لـنصه الـشعـري. والـسـبب في ذلك بـرأينـا
هـو مـن أجل أن يعـطي الـشـاعـر المجـال والمـسـاحـة
المـطلــوبــة لــرؤى المجهــول الــشعــريــة لـلأنتـشــار في
جسـد الـنص الـشعـري، ومـن أجل أن لايقع في فخ

السرقة من الآخرين أو في فخ التكرار.
بصـورة أخرى نـتمنـى من الـشاعـر أن لاينظـر الى
الـتراث الشعري، كمن ينـظر الى العالم من خلال
شــرفته. لمـاذا؟! لأن هــذا التـراث سـيكـون قـابعـاً في
قيعـان الــروح العـميقــة تلقــائيـاً، وذلـك من خلال
هـضمه المـستمـر له طـوال حيـاته. لـذا نحن نقـول
بـأن معطيـات الآخر الأبـداعية تـشكل جزءاً مـهماً
من هـويـة الشـاعـر ومن هـويـة المجهـول المـستـوطن
في أعماقه معـاً. ولذا أيضـاً نستـطيع أن نتفهم أن
الكثيـر من المنجـز الشعـري قد يكـون متقـارباً بين
شـــاعـــر وآخـــر أحـيـــانـــاً علـــى الـــرغـم مـن الفـــوارق
الـــزمـــانـيـــة والمكـــانـيـــة بـيـنهـمـــا )ولانقــصـــد هـنـــا
بــالتقـارب الأبــداعي هـو الـسـرقـات الـسـاذجــة غيـر
المـبررة علـى الأطلاق(، وذلك أيمـاناً مـنا بـأن وطن
الــشعــراء الحـقيـقي هـــو وطن واحــد، وهــو بـــرأينــا
ـــا الـبـــوذيـــة أو في الأشـــراق يــتجـــســـد في الـنـــرفـــان
الـصـــوفي أو بـــشكـل أوسع في الفـضـــاء الـــروحـــانـي

الفسيح.
ونـتـمـنــى أيـضــاً مـن الــشــاعـــر أن يحــاول طـــرد كل
التـراث المعـرفي من عـقله في لحظـة الكتـابـة وذلك
مــن أجل الـــوصـــول الـــى روحـيـــة الأنـــســـان الأول
البــدائي، والـى طــريقـته في الـتعــامل مـع الأشيـاء
والـى طريقـته في أكتشـاف العالـم وأكتشـاف أسرار
الوجود، لأن هـذه الطريـقة برأيـنا ستعين الـشاعر
ـــى ـــى مــــواجهــــة المجهـــول ومـن ثــم عل كـثـيــــرا عل
أسـتلهــام المعـــاني والأشــارات الــشعــريـــة منـه، عبــر
التـأمـل الأصيل. وهـو الــشئ الآخـر الــذي نتـمنـى
من الـشاعر أن يمـارسه مباشرةً بعـد أزالته للتراث
المعـرفي مـن عقله. فـنحـن نتـمنــى من الـشـاعـر أن
يبادر بالغرق في بحار التأمل الأصيل، وأن يتمعن
بـالــوقت ذاته في الأسـتمـاع لأرقـى أنـواع المــوسيقـى
ـــذهـن والـــوجـــدان وأن يـتـــوحـــد مع المـــســتفـــزة لل
الــطـبـيعـــة تمـــامـــاً مـن خلال الـتـغلـغل في أعـمـــاق
الغابات والحدائق الهـادئة أو من خلال التأمل في
ــــأمل الــبحـــار ـــال، ومــن خلال ت الـــصحـــراء والجـب
والأنهـــار والـبحـيـــرات والـتــسـكع علـــى ســـواحلهـــا
المثيرة في وقت واحد، وأن يتعـامل معها وكأنه ولد
من رحمـها لتـوه، لأن ذلك سيجعله يـقترب كـثيراً
جدا مـن فطرته النقية. فهذه المـناخات برأينا هي
من أهـم المنــاخــات الأسـتفــزازيــة لـينــابـيع الــرؤيــا
الـشعرية ومن أهم الـسبل التي تعين الشـاعر على
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ولكـنه لايمتلـك شكلاً محـدداً كـبقيـة أشكـال هـذه
الاعضـاء، وهـو يـسـكن في داخل وخــارج كل شئ في
العـالم أيـضاً. فـهو لـيس ذلك المجـرد عن الانـسان
والعـــالــم. كلا، لأن هـــذا المجـــرد هـــو نـتـــاج الـفكـــر
المـيـتـــافـيـــزيقـي المـتهـــالـك. أنه مـتــصل ومـنفــصل

بالوقت نفسه مع الانسان والعالم. 
وبـرأينا أن الـشاعـر الحقيـقي أو الرائـي الحقيقي،
هـو مـن القلائل القـادرين علـى الـوصـول الـى هـذا
المجهــول والأمــســـاك به. فهــذا الــشـئ بــرأيـنــا هــو
المصدر الحقيقي للشعـر ولكل تأمل فلسفي مهم،

بل ولكل أبتكار علمي عظيم. 
فـالمجهــول، ليـس مجهـولاً، وأنمـا هــو شئٌ لايــشبه
الاشـيـــاء. هـــو شـئٌ مــسـتـتـــر، أو لاشـئ محــســـوس،
ولكنه غـير مـدرَك إلا لِمـَن يمتلك أدوات الـوصول
اليه. وهـذه الأدوات هي مـانتـمنـى من الـشـاعـر أن
يمـتلكهـا، لأنـه من خلالهـا سيـستـمع للمــوسيقـى
القادمـة من الأقـاصي البعـيدة الـواقعة في أقـاليم
ــــارعٍ وذكــي، روحه غــيــــر المــــرئــيـــــة بمهــــارة مــتـلقٍ ب
ـــى نغـمـــاتهـــا بحـــرارة راقـصٍ مـبـــدعٍ وسـيـتـــرنم عل

خلاق. 
لـلمجهـول نـار في غـايـة الحـرارة، وله مــوسيقـى في
غاية الدهشة، وله ألوان في غاية الأبهار، وله صور
في غــايــة الجـمـــال، وله بــالـطـبع كلـمــات في غــايــة
الـعمق، ولـكن كل مـافي الأمـر هـو أن هــذه الأشيـاء
تخـتـلف عـن مـــاهـــو مــتعـــارف عــنهـــا في حـيـــاتـنـــا

وواقعنا المعاش.
بتعـبيـر آخــر، نحن نـرى أن المجهـول يـنتج المعـاني
والأشارات والأيحـاءات الى الـشاعـر، وهذا الأخـير
يــنــتج الجــمل والــصـــــور والمفــــارقــــات الـــشعــــريــــة
للمـتلقـي. أنه يعـطي الحـرارة الـشعـريـة للـشـاعـر،
بيـنما الـشاعـر يغطي هـذه الحرارة بـرداء الصـنعة
ـــأنه، يمـثل الحـضـن الـــشعـــريـــة. لـــذا نحـن نـــرى ب
الأبـدي للـشعـراء. وبـأمكـانه أن يكـون حـضنـاً لكل
أنـسـان، إن عـرف هـذا الأنـسـان كـيفيـة الـنظـر الـى
أعـمـــاق روحه في لحـظـــة عـــزلـته وتـــأملـه مع ذاته،
غيـر أن الفـرق بين هـذا الأنسـان وبين الـشاعـر هو
أن الأول يـعكــس نـتـــائج مـــاحــصل علـيه مـن هـــذه
العملية على سلوكه الحياتي وربما العملي أيضاً،
بيـنمــا الـشــاعـــر يعكـس هــذه الـنتـــائج علــى نـصه

الشعري بالأساس.
نحن الأن بحـاجة الـى أن يستـوعب الشـاعر لعـبة
المجهـــول. أن يـــذبـح بحـــرارة كـــائـنـــاته الـهلامـيـــة
القـــادمـــة الـيه مـن الأزل أمـــام ذاته مـثلـمـــا يـــذبح
الأرهـابي بحـرارة، ضحايـاه أمام أنـظار العـالم من
دون رحـمة وبثقـة وأيمان لايتـزحزحـان، وذلك من
أجل أن يـستخرج المعاني والصور والرؤى الشعرية
من تـلك الكــائنـات أو بـالأحـرى مـن تلك الأسـرار

التي نشبهّها بالكائنات الهلامية.
المـشكلـة التي تـواجهنـا هنـا هي التعـريف الـواضح
والـدقيق لهـذا المجهـول، والـسبب بـرأينـا يـكمن في
أن اللغــة قــاصــرة علــى أيـصــال حقـيقـته وهــويـته
بـالـشكـل المتعــارف علـيه. أنهــا بحـق مهمـة شـاقـة،
لأن الوصول الى هـذا الشئ يتم عبـر الفرد وليس
عبـر الجمـاعـة. أي أنهـا قـضيـة فـرديــة بحتـة، لـذا
فمـن الصعـوبـة جـدا أن يـوصل هـذا الفـرد مـايـراه
عنه الـى المجمـوع. لـذا فـإن أفضل تـعبيـر لـلشـاعـر
عــن نغــمــــات هـــــذا المجهـــــول ومعــــانــيه وأشـكـــــاله
وحرارته برأينـا هي النصوص الشعرية والتأملات
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الشاعر والمجهول 
لـن نقع في فخ الـتنـظيــر، لأن من اســوأ الأمــور في
هـذا الأطـار هـو الـتنـظيـر حـول الـشعـر. فـالـشعـر،
مـــادة سـيـــالـــة، مـتحـــركـــة، مـتجـــددة وغـيـــر قـــابلـــة
للأحتواء. الشعـر، كائن زئبقي، كـالواقع الحياتي.
فـكلـمــا حــاولـنــا أحــاطـته مـن جهــة ســال لـنــا مـن
ـــة الجهـــة الأخـــرى. بـل أنه كـــالأنـــســـان في مـــرحل
مـراهقته، فكلمـا حاول الـوالدان تـوجيهه حسـبما
يـريدان، نجـده يفعل أشـياء أخـرى تثيـر نقمتهـما
وغضـبهمــا عليه. والـسـبب بـرأينـا هـو لأن المـراهق
بـشكل عـام، كـائن مـتمـرد، وشـيطـانـي من الـدرجـة
ــــى بحـق القـيـم والمــثل والأخـلاق. فهـــذا هـــو الأول
حـال الـشعـر، وهـذا مـانتـمنـى أن يكــون عليه حـال
الـشــاعــر أيـضــا. لــذا فــأن محــاولــة رسـم تفــاصـيل
منهجية للشعر لأتباعهـا هي محاولة غير موفقة

برأينا. 
ولكـن لاضيـر بـرأينـا مـن التحـدث عن أطـر عـامـة
للــسلــوك الــشعــري، أو عـن مـنــاخــات جــديـــدة له
تجـعله قـــادراً علـــى مــســـايـــرة مـتــطلـبـــات الحـيـــاة
الجـديدة، والأهم من هـذا مسايـرة أعماق الـشاعر
الملـيئــة بمنـاخـات الـرؤيـا الهـامـشيـة المـأخــوذة من
براكين المجهـول الكامنـة فيه. ولانقصـد بهامـشية
الرؤيا هنـا، بأنها هامشية من حيث القيمة، وانما
هـــامــشـيـتهـــا مـتـــأتـيـــة مـن حـيـث أنهـــا مخـتـلفـــة
ومغـايـرة للـسـائـد والمـألـوف. ولانـقصـد بـالمجهـول
أيـضــاً هنـا، هــو ذلك الــشئ الـذي لايمـلك الملامح
كمـا هو متعـارف عليه، أو هـو ذلك الشـئ الذي لم
يـُكتــشف بعــد مثـلمــا تحــدث عـنه بــودليــر ورامبــو
والــسيــريـــاليــون، وأنمــا نقـصــد به هــو ذلك الــشئ
المخـتـلف تمـــامـــاً عـن مـــاهـــو ســـائـــد مـن الأشـيـــاء
ــــــذي يمـلـك المـلامـح ــــشـــئ ال ــــــومــــــة، وهــــــو ال المـعـل
والــــــــــصــفــــــــــــــــــــات
والــهــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــة
الـواضحة. ولكن
وضـــــوح هـــــويـــــة
ومـــــــــــــــــــلامــــــــــــــــــــح
المجهول لايـراها
ســــــــــــوى الــــــــــــذي
ـــــظـــــــــر الـــــــــى ـــن ي
أعــــمـــــــــــاق روحـه
السحـيقة، نظرةً
ـــظـــــــرة ـــــشـــبـه ن ت
ــــســــــان الأول الأن
الــــــــى الأشـــيــــــــاء
حـينمـا أراد فضّ
بكـارتهـا ومعـرفـة
أسـرارهـا، وتـشبه
مـــحـــــــــــــــــــــــــــــاولات
الـــــــــــشــــــــــــــاعــــــــــــــــر
الحـــقـــــــــــيـــقـــــــــــــي
الــــــــــدائـــمــــــــــة في
الهـبـــوط بحـبل الـــدهــشـــة مـن حـــافـــة روحه الـــى
ينــابـيع الــرؤيـــا والجمـــال الكـــامنـــة فيـه، لتـــدوين

حمم الشعر الهاطلة عليه من المجهول. 
فــالمجهـول، كـائـن يعيـش في داخل الأنـسـان، حــاله
كحــال الأعـضــاء البـشــريــة المعــروفــة مـثل )القـلب
والــدمــاغ والمعــدة والبـنكــريــاس والــرأس وووو الخ(
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بـــــــاســم الانــــصـــــــار 

عن دار التكوين للترجمة والنشر
في دمشق، اصدر الشاعر
العراقي المقيم في الدنمارك
باسم الانصار كتابه الشعري
)ترانيم ابن ادم( وهو عبارة
نص شعري طويل يتكون من
عدة فصول.
كما تضمن الكتاب مقدمة تأملية
عن الشاعر والمجهول بقلم
الشاعر نفسه، استعرض خلالها
رؤاه وتصوراته عن ينبوع الشعر
الاصيل وعن المناخات الجمالية
التي توصل الشاعر اليها، وهي
المجهول.

ــــــــصــــــــــــــــار ـــــم الان ــــــــــــــــاس ـب ـ ـ ـ

بنى التأسيس بين هاجس العرض المسرحي والمتلقي
قــــــاســم مـــطــــــرود

العمود الصحفي اليومي
نمط الظـاهرة.. فكـرة التحديث

نـشرت إحـدى الدوريـات المصـرية اليـومية في مـطلع الثمـانينـيات من
القـرن المـنصــرم خبـرا مفــاده، ان البعـض من القـراء المـواظـبين علـى
قـراءة الـصحف اليـوميـة التـي تصـدر في القـاهـرة، يعـانـون من حـالـة
إدمــان جــديــدة في الإصــرار يــوميــا علــى متــابعــة الـعمــود الـصحـفي
لكـاتـب بعيـنه، دون الاكتــراث لأخبـار الـسيـاسـة الـتي تـأخـذ المـسـاحـة
الأعظـم من مـسـاحـة الـورق المحفــورة عليه، وربمـا يـأتـي اليـوم الـذي
يـدخلـون به المصحـة العقليـة للـتخلص مـن حالـة الإدمان الجـديدة
هـذه التي تفرض علـيهم نوعا جـديدا من حالات الهـوس المتمثلة في
قـراءة العـمود الـصحفي الـيومـي لصحفـيين اعتـادوا كتـابته ولـسنين
طـويلـة، وقـد تـزداد حــالات الاكتئـاب ايـام احتجـاب تلك الـصحف في
عطلـة الصحـف الأسبوعـية او الاحتـجاب عن الـصدور لأسبـاب عدة،
وربمــا تمـنـع تلـك العــادة الحـمـيــدة مــدمـنـيهــا عـن الحــركــة خــارج

النطاق، او السفر خارج حدود جغرافية توزيع تلك الصحيفة.
هــذا الخبــر ربمــا يبــدو خبــرا عــاديــا للكـثيــرين مـن فئــات المجتـمع
المتـطلعة الـى ثقافـة صحفيـة تصـدرها صحـف يوميـة رصينـة، ولكن
المتـابعين للشـأن الثقافي وهـموم مهنـة الصحافـة يمكن ان يكـون هذا
الخبـر مـدخلا لائقـا لمنـاقـشـة أسـس ديمـومـة الأعمـدة الـصحفيـة في
الـصحـافـة العــربيــة عبـر سـني مـراحل الإخفـاق اوالـزهــو الصـحفي،

ومدى استجابة القارئ لتنوع مادة العمود.
تعـتـمــد مـــادة العـمــود الــصـحفـي بــشـكل رئـيــسـي المـتغـيــر الـيــومـي
الــسيــاسي والاجـتمـاعـي والاقتـصــادي وأحيـانــا الثقــافي، ذلك الـذي
يلامـس حــركــة المجتـمع في ظــاهــريـته، مــادة غـنيــة تـسـتقـي منـهمــا
الظـاهـرة نـسغهـا لتـسليـط الضـوء علـى أسبـاب الظـاهـرة ونتـائجهـا،
بلغة أهم صفاتها الثـبات والمعالجة الهادئة وحـبكة حوار تعتمد بناء
تدريجـي لانفعالات شخـصية الـكاتب مـع الحدث اليـومي، إذ تنـاقش
قضيـة يومية ملحـة يحتاجها المجـتمع في تسليط الضـوء عليها من
زوايا مختلفة، فكاتب العمود له القدرة على قراءة الظاهرة اليومية
بـرؤيـا جـديــدة ومطـابقــة لفئـات واسعـة مـن اطيــاف مجتـمعه، وعبـر
التراكم اليومي للعمود تبني شخصية كاتب العمود في أذهان الناس
تراكـما يتيح لـلمتلقي اليـومي إنتاج شخـصية جـديدة للكـاتب وربما
يـتحــدث بلغـته ولــســانه، حـتــى ان الـبعـض يــرسـم صــورة شخـصـيــة
لكـاتـب العمـود بعـد معـايـشـة طـويلـة مع لغـة وأسلـوب كـاتـب العمـود
ومدى تهكمه او سخـريته، إذ يرسم القـراء صورة كاتـب المقال بمعزل
عن التخـطيط المـرافق للعمـود، وفقـا الى الـشخصيـة التي تـرسخت

تدريجيا في عقول القراء.
لقـد كـانـت مصـر سبـاقـة في ثبـات وتجـذر ظـاهــرة العمـود الـصحفي،
وهـو عمـاد كل صحيفـة رصينـة تعتمـد المهنيـة في عملهـا وآليـة البث
المـرسل لمـدونتهـا وفق محـاورهـا الثـابتـة وبـضمنهـا العمـود الـصحفي
والافـتتــاحيــة.. الا ان العــالم العـربـي وعبــر القـرن المــاضي قــد عمل
علـى إيقـاع محـاكـاة الأعمـدة الـصحفيـة العـالميـة، غيـر ان عـدم ثبـات
الأوضــاع الــسـيــاسـيــة في بلــدان الــشــرق ادى علــى تــذبــذب واخـتفــاء
ــأثـيــر الــذي أنـتجـته الأعـمــدة اسـمــاء مهـمــة كــادت تعـطـي ذات الـتـ

الصحفية المصرية.
قـد يعـمد كـاتب العمـود الصحفـي الى لـغة وسـطى كـما هـو المتـعارف
علـيه في صحــافــة الأمـس، لـكن زاويــة القــراءة للـظــاهــرة او الحــدث

يعطي نتائج مثمرة في التعاطي الايجابي مع قراء العمود.
ان أكـثــر الأمــور غــرابــة هــو غـيــاب عـنـصــر الـثـبــات والاسـتـمــراريــة
باسـتثنـاءات القلـة في مصـر الذيـن استمـروا علـى الكتـابة لـسنين في
صحف الأهــرام وأخبــار اليــوم وروز اليــوسف وغيـرهــا، أمثـال سلامـة
احمـد سلامـة وأنيـس منـصور ابـراهيم سعـده واحمـد رجب وعـشرات
غيــرهم تــوزعــوا علــى صـحف تعـتمــد الـظــاهــرة العــالميــة والعــربيــة
والمحليـة مفتـاحـا لبث رسـالـة كـاتـب العمـود، ولكـن المفيـد من الكلام
هنــا، ان تــاريخ دراســة الأعمــدة الـصحـفيــة، كــان يعــانـي من تـسـطح
الفكــرة والاكتفـاء بـرصــد الظـواهــر ومنـاقـشـة المـشـاكل الاقـتصـاديـة
بــسخــريــة لاذعــة، او محــابــاة الحكــومــات وعــدم المـس بمــواضـيع قــد
وضعـت في التـابـو المقـدس لـسـاسـة الـصحف لـضمـان اسـتمــراريتهـا،
كـذلـك عمــدت تلـك الأعمـدة الــى تكلـيف احـد المحــررين في تـسـميـة
عمـوده والمــواكبـة  –العـقلانيـة  –علـى الاسـتمـرار فـيه دون التــوصل
الـى تفجيـر روح الحداثـة لغة وبـناء فـني واسلبـة تؤشـر الى الابـتعاد
عـن تنـميـط الأعمـدة الـتي أجـدهـا إذا مــا عمـدت الـى إعـادة صـيغـة
المحتـوى الفكري والأدبي الـى روحه سيكون بمثـابة مدرسـة تستطيع
تحـــريـك كـبـــرى القــضـــايـــا الـتــي علـــى مــســـاس مـبـــاشـــر في حـيـــاة

المجتمعات.
في العـراق وبعـد التـغييـر أنـتجت صحـف رصينـة مثل جـريـدة المـدى،
عمـلا استـثنــائيــا في كتــابــة الـعمــود الـصحـفي الــذي يحــرص علـيه
المثقف او الـسيـاسي او الإنـسـان الكـادح لمتــابعته يـوميـا، وتلك دلالـة
صحية على قوة تأثير العمود الصحفي في ذائقة عريضة للمجتمع

العراقي.
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خـضـيـــر فلـيح الـــزيـــدي

لمـاذا لا نتمـتع بمشـاهدة المـسرحـية إذا كـانت
ـــة علـــى شـــريــط تـلفـــازي بقـــدر مـــا مــسـجل

نشاهدها عارية على خشبة المسرح.
إن الإنـســان بحــاجــة دائمــة إلــى من يــدعم
وجهــة نـظــره فهــو يقـيم نــواحي كـثيــرة من
خلال رؤيـاه الــواعيـة. ولـكن مـستـوى القـرار
ــــى اشـتــــراك الآخــــريـن مـعه في يـتــــوقـف عل
نــــوعــيـــــة القــــرار ودرجــــات الــتــــذوق .حــتــــى
الضحك فهو أي المتفرج لا يتذوق الضحك
إذا كــان وحــده كـمــا يقــول " بــرجــســون " في
كتـاب الـضحك " يخـيل إلي أن الـضحك في
حــاجــة إلــى صــدى..أنـصـت إليـه جيــدا. انه
نغمـة واضحة مـتميـزة منفـردة بل شي يـبدأ
بفرقعـة ويسـتمر في هـزيم كهزيم الـرعد..إن
ضـحكنا هو على الدوام ضحك جماعة ما "
تبقى هي اللحظة المهمة التي يتجسد فيها
العـطــاء المــســرحـي مـنــذ أن تجـمهــر أبـنــاء
الإغـريق أمام خـشبة المـسرح وحتـى دخولهم
الكنـائس في القـرون الوسـطى وتجـوالهم في
الشـوارع والطـرقـات. كـانت الغـايــة المشـاهـدة
أي المـشاهـدة الواعـية واللاواعيـة في ردم بنى
وتــأسـيــس مــدارات آخــر عـبــر المــزاوجــة في
الـطــروحــات والــرؤى بـين مــا هــو مــشــاهــد

والمشاهد نفسه.
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خـــارج القــاعــة ومــا هــو داخـل القــاعــة ثـم
الـتحــول إلــى مــا يــدور علــى خــشبــة المـســرح
عـنـــد ذلـك تخـتـلف المـــواقع ومـن يـلعـب دور
من..ذلك يحـدده نـوع الانـدمـاج أو التغـريب

كما هو في مسرح بريخت.
طـالمــا للإنـسـان نـوازع وغـرائـز عـدة والمـسـرح
يخـاطب هـذه الغـرائـز فهـو بصـري. سـمعي.
حــركــي. فكـــري. أي انه يخــاطـب الـنــواحـي
الجمــاليــة البـصـريــة والهـارمــوني الــسمـعي
ـــالـنــسـبـــة لـتـنـــاغـم الأصـــوات والـتـنــســيق ب
الجمــالي يـتنـاسـب مع " معـالجــة " التـوزيع
الكـتلـي والمعــرفــة الـفكــريــة المـتــداخلــة بـين
منـطقــة التـسـاؤل وبـين البحـث عن الحلـول
الجـاهـزة ذلك إن الـدافع شـي منـشـط اسمه

رغبة البحث والمشاهدة.
إن المـمـثل الــذي يـــؤدي شخــصـيـــة مغــايــرة
لـشخصيته هـو متفرج أيـضا لان المتفـرج ما
أن يــبـــــدأ العــــرض المـــســــرحــي يــنـــسـلخ مــن
شخـصـيـته ويــؤدي شخـصـيــة أخــرى وهـنــا
المقصود بتبادل المـواقع..ففي اغلب الأحيان
يـتـــابع المـمــثل انـفعــالات المــتفــرجـين وهـنــا
يكـون هـو متفـرجـا أيضـا ويتـابع المتفـرجـون
انفعـالات الممثـل بذوات مختـلفة وهنـا يكون
المتفـرج ممثلا.. السـر إذا في لعبـة المشـاهدة.
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الآخرين وعلى الأغبيـاء ممن يعيشون معنا
يومـيا. أو عـبر الـدمع السـاقط علـى المصـير

الذي قرر نهاية أبطال المأساة.
إنهــا متعـة تـصيـبنـا في كلا الحــالتـين ونحن

ننتظر ذلك. 
إن فكرة الدقات على خشبة المسرح قبل بدء
العــرض وعــزف الــسلام الــوطـنـي في بعـض
ــــدان والــــذي تحــــول فــيــمـــــا بعــــد إلــــى الــبل
اســتخـــدام المـــوســيقـــى والـتـنـــوع في عـــرض
المـنــاظــر وتـــداخل ألـــوانهـــا لهـي تـلعـب دورا
مـهــمــــــا في جـلــب انــتــبــــــاه المــتـفــــــرج ودفـعـه
بالتفـكير والتـأمل بما سيقـدم إليه والى أي
عـــــالــم ســيــنــتـقل هـــــو ومــن مـعه..حــيــث أن
المــتفـــــرج تــنــــسلـخ ذاته قــبل بـــــدء العـــــرض
المسرحي وتتداخل مع ذوات الآخرين الذين
يـشـاركـون اللـحظـة ذاتهـا بـالـتصــور واحيـاء
الــوقـت المـيـت وزوايــا الـنــظــر ومـتـــابعــة مــا

يحدث.
أي أن المـتفــرجــين يكــونــون في الغــالـب ذاتــا
مـنــصهـــرة في لحــظـــة مــــا. كل هــــذا ونحـن
مـازلنـا نـتصـور إن الـستـارة لم تـرفع بعـد بل
سمـعنـا دقــات البــدء فقـط إذ أن الــستـارة أو
الجـدار الـرابع أو الجـدار الــوهمي مـا هـو إلا
الحـد الفـاصـل بين ذواتنـا وعلاقتهـا بمـا هـو
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إن الجــزء الــزمنـي القــصيــر جــدا المحـصــور
بـين الفــرجــة علــى شـي وبين مــاهيــة الــشي
نفــسـه يحـتــمل مـتـنـــاقــضـــات عـــدة. فحـين
نتخذ قرارا بـاقتطاع جزء مـن يومنا مكرس
إلـــى مــشـــاهـــدة احــتفـــالـيـــة مـــا أو عـــرض
مــســرحـي نــدرك قـصـته مــسـبقــا كــالــروائع
ذائـعات الـصيت والمعـروفة الحـكايـات ونهـاية

أبطالها وليس لنا أية دراية بما سيقدم.
نـلقي في بـادئ الأمـر بمـشــاغلنـا ويــوميــاتنـا
الخــــاصــــة خــــارج حــــدود الجــــزء الــــزمــنــي
المقتـطع ونــدخل منـزوعـي الارتبـاط وكــأننـا
نــدخل مكــانــا للـعبــادة يتـحتـم علـينــا خلع
أحــذيتنـا من اجل أن نــدخل ونحن حفـاة لا
يفـصلنـا عـن واقع الارتبـاط بمـا هـو مقـدس
شـي .أي أننا نلتصق بالحقـيقة اكثر ونغسل
أرواحـنــا مـن ادرانهــا ونــشــذب أنفــسـنــا مـن
عـوالق معتركات الحياة اليـومية.إنها لحظة
ــــالــــروح والجــســــد وجــــدان وتلاقـي الــــروح ب
بــالـنقــاء.إنهــا لحـظــة خـشــوع وعبــادة لأننــا
جـئـنــا لكـي نــسـمع ونــشــاهــد مـن اجل رمـي
أحـــزانـنـــا عـبـــر ذلـك المـمــثل الـــذي يـنـتـحل

شخصياتنا ويتحرك على خشبة المسرح.
ولأننـا غـريـزيـا نــرمي إلــى المتعـة فقـد تكـون
مـتعــة عـبــر الكــومـيــديــا بــالإضحــاك علــى
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الــى أين يقـودنـا هــذا الفنــان؟ في البـدء الـى بـعض
الحقــــائق المــــذهلـــة. كــــان علـــى هـيـــرسـت إسـتـثـمـــار
الـثلاثــة عـشــر مـليــون جـنيـه إستـــرليـني في إقـتنــاء
المــــاســــات. وقــــد تـفحــص ومـــشـّـط ســـــوق الأحجــــار
الـكريمـة عن أفضل رمـوزها نقـاءً وأصالـة. وأرتفعت
الأسعار في سوق تجارة الأحجار الكريمة الدولية. 

الـتـحفــــة في هــــذه الجــمجـمـــــة الفــــريــــدة تـبــــرز في
جـبهـتهــا: أربعــة عـشــر مــاســة كـبيـــرة تحيـط بقـلب
دمعــي الــــشــكل في الـــــوســـط و 50،52 قــيـــــراطـــــاً مــن
أنغولا. وقد أطلق على المجسم " جمجمة الماس ". 

فقط عرش بوكاسا كان أغلى ثمناً 
تــزين صــاحب الجلالـة بـالجـواهـر، قــالب مـصبـوب
لجمـجمــة بـشــريــة تعــود لـشــاب في نحــو الخــامـســة
والـثلاثـين مـن عـمـــره، مـن أواســط القـــرن الـثـــامـن
عـشر، مـن تجار المجـوهرات المعـروفين بـنتلي وسكـنر
في شـارع بـونــد، العنـوان القـديم الــذي يتعـامل معه
الــبلاط المـلكـي. ومـنـــذ عــصـــر المـلكــــة فكـتـــوريـــا لـم
يحــصل المـــرء علـــى عقـــد مـثل هـــذا. شـــارلـــز دوبلـن
رئيـس وكـالــة التــأمين علــى الفن  Hiscoxخـمنّ أن
أحــداً لم يـنجــز خلال الــسنــوات المــاضيــة مجــسمــاً
بهـذه القيمـة العالـية بـإستثنـاء العرش الـذي صنع

لبوكاسا إمبراطور أفريقيا الوسطى آنذاك. 
هل مـا زلنـا نتحـدث عن الفن؟ وأجـاب هيـرست عن
هــذا الـســؤال: " مــا عــدت أســأل نفـسـي عن مـــاهيـّـة
الفن. إذا مـا وجـدتهـا معلقـة علـى جـدار معـرض أو
مــوضــوعــة علــى الأرض، فــإن مــا أراه ربمــا يكــون له
عـلاقة بـالفن. هنـاك فن، فـن كبيـر وفن سـئ. عملي

ليس فناً سيئاً ". 
هذا الـرجل البـالغ من العمـر خمسـة وأربعين عـاماً
قد أبدع من جمجمـة بشرية مكسوة بأحجار كريمة
تمثـالاً وفقــاً للمـدرسـة الأسلــوبيــة وجمــال الفنـون
الـبـصــريــة الخــالــدة الـتـي أبـــدعهــا فـنــانـــو القــرون
الــوسـطــى. لقــد كـــان الإقبــال علــى المعــرض كـبيــراً

وإستمر المعرض حتى 7/تموز/2007م. 

مـطـليـة بـطـبقــة من الـبلاتـين، هي آخـر صـيحـة في
عالم الفن إبـتكرها )دامين هرسـت(، الشاب المتمرد
الوحيـد في جماعـة الفنـانين البـريطـانيين الـشباب
 Y.B.Aلم يعـد متمرداً، بل صـار مرناً رقيـقاً بثروته
Manierismus )التي تـزن الملايين وبلغ )الأسلـوبية
)أسلــوب فنـي ظهــر بين عـصــر الـنهـضــة والبــاروك(
علـــى نحــو لا مـثـيل له مـن خلال هــذه الجـمجـمــة

التي تزن 18،1106 قيراطاً. 
يــــامــــوت، أيـن أشــــواكـك؟ تفـكـيـــــر بحـتـمـيــــة المــــوت
كالتكـذيب: أمام هذه الأبهة المتـوهجة لهذا المجسم
الفـنـي لا بــــد أن يـفقــــد المـــــرء كل فـكــــرة عـن المــــوت
والفنـاء. يقـول هيـرسـت: " الإستحـالـة الفيـزيـاويـة
للـمـــوت في رأس مـن لا زال يعـيــش. " المـــوضـــوعـــات
تتغيـر والرسـالة واحـدة لا تتـبدل. إضـافة الـى هذه
الإبتـسامـة الصـامتـة الصـادرة عن رأس ميـت، ليس

فيها أصلي إلا الأسنان. 
يقول هرست: " لـقد فكرت ببسـاطة، كيف أستطيع
أن أبتكر ما يمكـن أن أعتبره علامة فـوز على الموت.
عـنــــدئــــذٍ قلـت لــنفـــســي: علـيـك بجــمجـمــــة تــــامــــة
تـرصعهـا تمـامـاً بـالمـاس. وقـد وقعت الجـمجمـة من
نفــسي مــوقعـــاً يتــسم بــالــرقــة واللـين. وتمنـيت أن
يحــصل المــشـــاهــــد علــــى شعـــاع مـن الأمل ويـــشعـــر

بالرفعة والفخر. ". 

ثلاثة مشترين يريدون الجمجمة 
يمكن مشاهدة مجمل الأعمال الجديدة للفنان في
عـنــــوانـين لـنــــدنـيـين، في  White Cube Galleryفي
الـطــرف الـشـــرقي  East Endوفي  Masons Yardفي

سانت جيمس. 
الأمل في شــــراء المجـــسـم المــــذكــــور يمـكـن أن يـكــــون
ضـئيلاً فالقلة القلـيلة فقط تقدمـوا للشراء. وكان
معرض بـيع يحيطه الكتـمان. وبدأ المـزاد بخمسين
مليـون جنيه إسترليني )74 مليون يورو(. بدأ المزاد
ـــــــــــــــوان  .For the Love of Godوإتــفــق تحــــــت عــــــن
)هيرست( ومستشاروه على المراوغة للحصول على

مــردود مــالـي أكثــر. وتقــدم ثلاثــة من
المشتـرين بعطـاءات تحقق للفنـان ما

يطمح إليه. 
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)الماس خير صديق للفتى!( 
الصـالـة سـوداء. تبـدو غيـر مضـاءة للـوهلـة الأولـى.
يـــدخلهــا المـــرء في مجـمــوعــة مـن عــشـــرة أنفــارٍ مـن
الزائـرين يـطوفـون بهـا كمـا لو كـانت قبلـة للفن في
لـنــدن. إحــذر، لا تــزحــزح شـيـئــاً عـن مكــانه. هــدوء
رجـــــاءً. بعــض الـــــزوار يجــــرون ســيقـــــانهـم جــــراًّ في
خطـوات متعثـرة، يـرتـطم بعـضهم بـبعض. وقـد دام
ذلك بـرهة من الـوقت حتى بـدأت العين تعتـاد على
العـتـمــة وتـتــطلع الــى مـصــدر الـضــوء، هــذا الــشـئ
المـوضوع في صـندوق زجـاجي، يـنبعث شعـاعه في كل

الأرجاء. 
لـقد وصلـنا. ذهلـنا. فغـرنا أفـواهنـا وفتنـّا. ينـتصب
أمــامنـا مجـسم ثـمين لا يــدانيه آخـر في لمعــانه ولم
يــنجــــز الفـن الحــــديـث مــــا هــــو أغلــــى ثـمـنــــاً مــنه:
جــمجـمــــة مـــــرصعــــة ب )8601( مــن حجــــر المــــاس،

أغـلى جمـجـــمـــــــــة في كـلِّ الأزمـــــــــان 

 توماس كيلنجر. 
ترجمة: قاسم مطر التميمي


